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٩الساعة   
لویس . وتوثیق د..لوقا. وثائق د 7  

سناء فتح االله : بقلم 

أنور لوقا. د
نماذج! حریم الخدیو'أنور لوقا تحت عنوان . ظهرت دراسة كتبها د ٨٥٩١وفي عام   

وأعلي هذا العنوان جاء' حوار ورسوم یعقوب صنوع: لسخریة المسرح الشعبي من الطغاة  
..وتمثیلیات اخري تألیف یعقوب صنوع أبو نظارة! ملعوب الحدق'رسم لكتاب مكتوب علیه   

..أنور لوقا. نصوص مفقودة جمعها ویقدمها د'كما وجدنا اسفل عنوان الدراسة هذه العبارة   
.٩ص  ٨٥٨١یولیو  ٦٧العدد ' كتابي'وذلك في سلسلة 

 والملاحظ هنا ان العنوان جاء وسط مشهد مسرحي یوحي بانه لإحدي مسرحیات صنوع
بل ان رسم غلاف الكتاب بصورة كتاب أعلي الغلاف یوحي بانه كتاب!.. الممثلة بالفعل  

ثم العبارة المثیرة أسفل العنوان تشیر الي ان الدراسة! منشور فعلا لمسرحیات صنوع  
!ستتحدث عن نصوص مسرحیة مفقودة لصنوع

لوقا واكتشف واتهم فیها المؤرخین أصحاب الاقلام. وبعد المقدمة الحماسیة التي كتبها د  
 المرتزقة في العهد الملكي البائد الذین تعمدوا اغفال اسم صنوع في كتاباتهم التاریخیة

ابراهیم. والادبیة واراد ان یكون هو المكتشف الاول لصنوع كمسرحي متجاهلا دراسة د  
.محمد نجم السابقة علیه بعامین. عبده السابقة علیه بخمسة اعوام ودراسة د

!وهل كل من كتب عن صنوع كصحفي ولم یذكره كمسرحي مؤرخ او كاتب یعتبره مرتزقا؟  
طه حسین، احمد امین، خلیل. جورجي زیدان، محمد تیمور، د': وعلي سبیل المثال: ومنهم  

احمد. صبري السبربوني، جورج طنوس، عبدالعزیز البشري وعلي الجارم ود. مطران، ود  
! محمد غنیمي هلال. ضیف، عبد الرحمن صدقي ود

'!'انور لوقا كان متسرعا في احكامه . الحقیقة ان د
الم یكتب توفیق حبیب وزكي طلیمات عن مسرح.. غیر مهضومة.. اما موضوع العهد البائد  

ابراهیم عبده عن. بل ألم یكتب د! الم تنشر هذه الكتابات وغیرها في العهد البائد؟! صنوع؟  
.مسرح صنوع في ثلاثة كتب نشرت في العهد البائد

وهي تعتبر بحق ١٦٩١لوقا بنصوص مسرحیات صنوع في دراسة اخري عام . وقد شغف د  
 دراسة رائدة واضافة جدیدة لانها عرفت الثقافة العربیة بملخصات والتعلیقات عن مسرحیات

الا انه اعترف ان صنوع هو.. وضع شكوكه في تاریخ صنوع نفسه  صنوع ورغم انه  
فما حكایة المخطوطة التي تسلمها في باریس' !'المصدر الوحید لكل من كتب عن تاریخه   

وبخط جمیل جمیل وهي بترتیب ورودها. وتضم دفترا به ست مخطوطات لمسرحیات عربیة  
..الصداقة.. ابوریدة البربري ومعشوقته كعب الخیر.. العلیل.. بورصة مصر': بالدفتر هي   

.'الضرتین.. الامیرة الاسكندرانیة
أنور لوقا لهذا الدفتر بأنه جمیل النسخ وكان. ولنا علي هذا القول ملاحظتان الأولي وصف د  

ونسي(!) لوقا في هذا الوصف یتعرف علي خط صنوع لأول مرة واصفا إیاه بالجمال . د  
.تماما انه قرأ وتعرف علي خط صنوع الحقیقي

أنور بنشر صورتین لوثیقتین ضمن دراسته هما في. أما الملاحظة الثانیة تتمثل في قیام د  
 واقع الأمر دلیلان علي عدم نسبة هذه المسرحیات إلي یعقوب صنوع علاوة علي ان هناك

منطقة خاصة للمحررین
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 تساؤلا عن كیف فرطت ابنة صنوع في مسرحیاته كوثائق أهم من مذكراته التي لم تفرط
وجاءت الصفحة الأولي من الدفتر لا یوجد بها محتویات الدفتر وبدأت بخط جمیل عن. فیها  

مدعیا ان هذا اللقب منحه له الخدیو' بمولییر مصر'التي لقب نفسه فیها ' البورصة'مسرحیة   
.اسماعیل

نجم التساؤل الخاص بإذا كان صنوع له وجود حقیقي بالمسرح. وللأسف أیضا لم یتتبع د  
بمحض إرادة صنوع فلماذا لم تستمر فرقة صنوع ٢٧٨١المصري وأنه أغلق بالفعل عام   

 بدون صنوع كما حدث لفرقة سلیم نقاش وبعدما انسحب منها وتولاها أحد أعضاء فرقته
ولماذا لم تظهر فرقة مسرحیة أخري بعیدة عن صنوع طالما انه هو قد. وهو یوسف الخیاط  

.وضع الأساس الخاطئ
 ولماذا لم ینتشر أعضاء فرقة صنوع في ربوع مصر كما حدث لأول فرقة مسرحیة عربیة في

.'لسلیم نقاش'مصر وهي 
.لأنها شيء غیر حقیقي ولیس لها وجود.. وتكثر التساؤلات التي لاتجد لها إجابة

 وبالرغم من كل الشكوك الواقعیة والمنطقیة والمعنویة إلا ان الأقلام التي توالت بعد ذلك
(!) (!)' مسرح صنوع'تحدثت عن 
.لمن جاءت دراساتهم بعد ذلك' المرجع'بل وكانوا 

.ورغم ان كل ما بني علي باطل فهو باطل
وفي الأوساط. وثقلها في المجتمع.. إلا ان هذه الأقلام كانت تعتمد علي الثقة بها كأسماء  

.الأسبوع القادم. لویس عوض. مثل د.. الثقافیة والأدبیة
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